
كلمــة صــاحب الغبطــة بطريــرك
المدينة المقدسة كيريوس كيريوس
ثيوفيلـوس الثـالث بمناسـبة عيـد
هـامتي الرسـل بطـرس وبـولس فـي

مدينة كفرناحوم 2017-7-12
رّ يسبب لقد وفد بازغاً على كنيسة المسيح عيد الرسولَيْن الموقَ
الخلاص. فلنتهلّـل مُبتهجيـن ابتهاجـاً روحيـاً. ولنهتـف نحوهمـا
قـائلين: السلام عليكمـا يـا كوكَـبيْن نيّريـن للذيـن فـي الظلام.
وشعاعَيْ شمس البرّ. السلام عليكما يا بطرس وبولس يا قاعدتَي
تََيْن. فيـا صـديقَي المسـيح الإنـاءيْن العقائـد الإلهيـة الراسـخ
الكريمَيْن. احضرا بيننا حضوراً غير منظورٍ. وامنحا المواهب غير
الهيولية للذين يمتدحون عيدكما بالأناشيد. هذا ما يقوله مرنم

الكنيسة.

أيها الإخوة المحبوبون بالمسيح،

أيها الزوار المسيحيون الأتقياء،

رّين بطرس وبولس قد إنّ الذكرى السنوية لعيد هامتي الرسل الموق
جمعتنا اليوم في هذا المكان المقدس في مدينة كفرناحوم هذه
المدينة التي ورد ذِكرُها في الإنجيل المقدس، لكي نرفع المجدَ
والشكر لإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح المحب البشر على إحساناتهِ
التي أغدقها على جنس البشر من خلال الكوكبَيْن العظيمين اللذين

أنارا المسكونة كلها بأقوال إنجيل المحبة والسلام.

يقول القديس يوحنا الذهبي الفم:” من هو الأعظم من بطرس؟ وهل يمكن
أن يوجد من هو مساوٍ لبولس؟ لقد انتصرا بأعمالهما وبتعاليمهما
على الخليقة كلها المنظورة وغير المنظورة. وعلى الرغم من أنهما
كانا يمتلكان أجساداً بشريّة أرضيّة إلا أنهما تجاوزا طبيعة
الملائكة. ماذا نقول عن معلمين الخليقة العلوية والسفلية؟ إني لا
دَّ جنس البشر!!، لقد جاب هؤلاء ً ملائمة لكي أمتدح من مج أجدُ أقوالا
الأرض كلها وركبا جميع بحار العالم، لكي يقتلعا أسباب الخطيئة من

الناس الأشقياء ويزرعان في قلوبهم بذرة الإيمان الحسن”
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دَّ ً ملائمة لكي امتدح من مج حقاً أيها الأخوة “إني لا أجدُ أقوالا
جنس البشر”.

”:ّ وهذا لأن بطرس الهامة قد اعترف بأن المسيح هو ابن الله الحي
يِحُ : «أَنْتَ هُوَ الْمَس اَلَ رُْسُ وَق مِْعَانُ بُط اَبَ س فَأَج

ِ. (متى 16: 16) يَّ ابْنُ اللهِ الْح

ً لا توصف، وأما بولس الهامة فقد اختطف إلى الفردوس وسمع أقوالا
ورأى ما لم تراه عين ولا يستطيع أن يقولها لجنس البشر أَنَّهُ
قَُ َ يُنْط فَِ إِلَى الْفِرْدَوْسِ، وَسَمِعَ كَلِمَاتٍ لا تُْط اخ
نِْسَانٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهَا. (2كور َ يَسُوغُ لإ بِهَا، وَلا

(4 :12

مِْعَانُ وُبَى لَكَ يَا س لقد قال ربنا يسوع المسيح لبطرس: «ط
نَِّ مًْا وَدَمًا لَمْ يُعْلِنْ لَكَ، لك بْنَ يُونَا، إِنَّ لَح
اً: وُلُ لَكَ أَيْض يِ السَّمَاوَاتِ. وَأَنَا أَق أَبِي الَّذِي ف
رَْةِ أَبْني كَنِيسَتِي، خَ رُْسُ، وَعَلَى هذِهِ الصّ أَنْتَ بُط
يِكَ يِمِ لَنْ تَقْوَى عَلَيْهَا. وَأُعْط حَ وَأَبْوَابُ الْج
مَفَاتِيحَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ». (متى 16: 17-19) وأما عن
نََّ هذَا لِي إِنَاءٌ بولس فَقَالَ لَهُ الرَّبُّ: «اذْهَبْ! لأ
مِْلَ اسْمِي أَمَامَ أُمَمٍ وَمُلُوكٍ وَبَنِي تَْارٌ لِيَح مُخ
رِيهِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَتَأَلَّمَ

نَِّي سَأُ إِسْرَائِيلَ. لأ
لِْ اسْمِي». (أعمال 9: 16-15) ْ أَج مِن

وبكلامٍ آخر إنّ هذين الرسولين الإلهيين قد استبانوا حقاً أعمدةً
للكنيسة وكواكبَ أنارت المسكونةَ قاطبةً من خلال تعاليمهم الشريفة
كما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: “آنية الروح، مفسري الثالوث

القدوس، اللذان كرزا بالكلمة الإلهية للمسكونة”

حقا إن هذين الرسولين الإلهيَيْن “هما اللذان أوصلا الكلمة الإلهية
للمسكونة” أي هما المعلمَيْن والمرشدَيْن لأنّهما قد بينا لنا،
وُلُ وَالْعُمْقُ وَالْعُلْوُ، لتنازل ّ مَا هُوَ الْعَرْضُ وَالط
المسيح ورحمته (أفسس 3: 18) عدا عن ذلك فإن هذين القديسين يُعرفا
بأنهما مهندسي الروح لنظام ودستور الكنيسة على الأرض، أي هما
اللذان صاغا وشكّلا في الروح القدس نظام وقانون إدارة رئاسة
:”ّ الكهنوت في الكنيسة. فلنصغِ لما قالهُ القديس بولس الإلهي
،ً َ أَنْ يَكُونُـوا رُسُلا ـَى (أي الـرب) الْبَعْـض ـُوَ أَعْط وَه
َ َ، وَالْبَعْض يِن رِ ّ َ مُبَش َ أَنْبِيَاءَ، وَالْبَعْض وَالْبَعْض



جَْــلِ تَكْمِيــلِ الْقِدِّيسِــينَ َ، لأ رُعَــاةً وَمُعَلِّمِيــن
يِحِ، (أفسس 4: سََدِ الْمَس دِْمَةِ، لِبُنْيَانِ ج لِعَمَلِ الْخ
رُِ إِلَى َ نَفْتَخ نُْ لا نِْ نَح :” وَلك 11-12) وفي موضعٍ آخر قالَ
يَِـاسِ الْقَـانُونِ الَّـذِي سََـبَ ق َ يُقَـاسُ، بَـلْ ح مَـا لا
سََمَهُ لَنَا اللهُ، (2كور 10: 13) أي لا نفتخر نحن لأتعاب آخرين ق
خارج حدود خدمتنا ولكن نحن نفتخر لمن هم حقاً في داخل حدود
خدمتنا التي قسّمها الله لنا كقياس لمحيط خدمتنا وعملنا. فلنسمع

:ً ما يتفوه به القديس بطرس قائلا

يُُــوخِ الَّذِيــنَ بَيْنَكُــمْ، أَنَــا لُْــبُ إِلَــى الشّ أَط
ــيحِ، مَِ الْمَسِ ــدَ لآلا اَهِ ــمْ، وَالشّ يِقَهُ ــخَ رَف يَْ الشّ
َ، ارْعَــوْا ــن ــدِ أَنْ يُعْلَ ــكَ الْمَجْــدِ الْعَتِي يِ رَ وَش

َ عَــنِ َّــارًا، لا رَعِيَّــةَ اللــهِ الَّتِــي بَيْنَكُــمْ نُظ
بَِيحٍ بَلْ بِْحٍ ق َ لِر تِْيَارِ، وَلا رَِارٍ بَلْ بِالاخ طْ اض
ــِبَةِ، بَــلْ نَْص َ كَمَــنْ يَسُــودُ عَلَــى الأ ٍ، وَلا ــَاط بِنَش

يِنَ أَمْثِلَةً لِلرَّعِيَّةِ. (1بط 5: 3-1) صَائِر

إن هامتي الرسل بطرس وبولس يحظيان بالتكريم بشكل خاص من كنيسة
المسيح المقدسة ليس لقُوَّتِهما الخارقة أو لعمل الروح القدس
فيهما بشكل متميز ومختلف عن باقي الرسل والإنجيليين الآخرين بل
بالأحرى يتميزان بتنويع مواهب الروح القدس، كما يكرز الحكيم بولس
وبطــرس الإلهــي. فبحســب بــولس الرســول:” أَنْــوَاعُ مَــوَاهِبَ
دَِمٍ دٌِ. وَأَنْوَاعُ خ نَِّ الرُّوحَ وَاح وُدَةٌ، وَلك مَوْج
دٌِ. وَأَنْوَاعُ أَعْمَال نَِّ الرَّبَّ وَاح وُدَةٌ، وَلك مَوْج
دٌِ، الَّذِي يَعْمَلُ الْكُلَّ نَِّ اللهَ وَاح وُدَةٌ، وَلك مَوْج
هَْارُ ىَ إِظ دٍِ يُعْط نَِّهُ لِكُلِّ وَاح يِ الْكُلِّ. وَلك ف

الرُّوحِ لِلْمَنْفَعَةِ. (1كور 12: 7-4)

سََبِ مَا دٍِ بِح وأما بحسب القديس بطرس لِيَكُنْ كُلُّ وَاح
ًــا، كُُــمْ بَعْض أَخَــذَ مَوْهِبَــةً، يَخْــدِمُ بِهَــا بَعْض
يِنَ عَلَى نِعْمَةِ اللهِ الْمُتَنَوِّعَةِ. ءََ صَالِح كَوُكَلا
(1بطرس 4: 10). إننا مدعوون أيها الإخوة الأحبة بحسب بشارة وشهادة
ربنا يسوع المسيح أن نشابه ونتمثل بالغيرة المقدسة والمحبة

الفائقة

للمسيح لهذين الرجلين العظيمين في الإيمان المسيحي بطرس: الذي هو
تَْارٌ رَْةِ الإيمان (متى 16: 18) وأما بولس فهو إِنَاءٌ مُخ صَخ

(أعمال 9: 16-15)



ً:” مَعَ هذه المحبة والغيرة الذي يؤكد عليها بولس الرسول قائلا
ـِيحُ َ أَنَـا، بَـلِ الْمَس يَْـا لا ـِيحِ صُـلِبْتُ، فَأَح الْمَس
سََدِ، فَإِنَّمَا يِ الْج يَْاهُ الآنَ ف َ. فَمَا أَح يِّ يَْا ف يَح
يِمَـانِ، إِيمَـانِ ابْـنِ اللـهِ، الَّـذِي ـِي الإ يَْـاهُ ف أَح
لِْي. (غلاطية 2: 20) ومع جَ بََّنِي وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لأ أَح
المرتل نهتف بشفاعة والدة الإله سيدتنا الدائمة البتولية مريم
نقول: السلام عليكما يا بطرس وبولس يا قاعدتَي العقائد الإلهية
تََيْن. فيا صديقَي المسيح الإناءيْن الكريمَيْن. احضرا الراسخ
بيننا حضوراً غير منظورٍ. وامنحا المواهب غير الهيولية للذين

يمتدحون عيدكما بالأناشيد.

آمين


